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<* المَريَرْقَءَ يسالك وَالَدِىَأنزِلَ ليك 


ودوك كان كه هه 


وقد سبق لنا أن تكلمنا طويلاً فى خواطرنا عن الحروف التى تبدأ 
بها بعض من سور القرآن الكريم . مثل قوله الحق 





«المه»4 [البقرة] 
وقوله : 

«المر.. 60 4 [الرعد] 
ومثل قوله 


جالحصسّ 0 » [الأعراف] 


(1) سورة الرعد هى السورة الثالثة عشرة فى ترتيب المصحف . قال القرطبى فى تفسيره ( © 
٠‏ نكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر .. ومدنية فى قول الكل 
ينين منها نزلتا بمكة , وهما قوله عز رجل, 
كلم به المت .. 09 ولفد اسه سل هن 
49 [الرعد] وانظر الإتقان فى علوم القرآن للسيوطي [ 5١9 / ١‏ ) عند 
وسسيت بسوزة الرهد لورؤد ذكزء فى أفسورة فى قرول تعانى .وسح 
بده رالملائكة من حيقه .. 4000 [الرعد] 
















0 
جم + .20+26 
وغير ذلك من الحروف التوقيفية التى جاءت فى أول بعض من 
قواتح السون 





ن أؤكد عليه هنا هو أن آيات القرآن كلها مَبْنية 
على الوّصل ؛ لا على الوَقّف ؛ ولذلك تجدها مَشُكُولة ؛ لانها مَوْصولة 
يما بعدها . 

وكان من المفروض - لو طَبّقْنَا هذه القاعدة ‏ أن تقر , المراء 
فننطقها : ١‏ ألف » ٠‏ لامٌ ٠‏ ميم » ٠‏ راءٌ ». ولكن شاء الحق 
سبحانه هنا أن تأتى هذه الحروف فى أول سورة الرعد ميُنية على 
الوقف . قنقول ٠:‏ آلف ٠ ٠‏ لام «٠‏ ميم ٠ ٠‏ راءٌ , 

وهكذا قرأها جبريل عليه السلام على محمد بن عبداف كله > 
وهكذا نقراها نحن 





ويتابع سبحانه 

<« تنك آيات الكتاب .. 2 »4 [الرعن] 

أى : أن السورة القادمة إليك هى من آيات الكتاب الكريم 
- القرآن - وهى إضافة إلى ما سبق وأَنْرل إليك ٠‏ فالكتاب كله يشمل 
من أول لا بسلم الله امن الرحيم 40 [الفاتحة] 

فى أول القرآن ٠‏ إلى نهاية سورة الناس. 

ونعلم أن الإضافة تأتى على ثلاث مَعَان قمرّة تاتى الإضسانة 
بمعنى « من » مثل قولنا « أردب قمح » والمقصود : أردب من 
القمح 

ومرة تأتى الإضافة بمعنى « فى » مثل قولنا : ٠‏ مذاكرة المنزل ٠‏ 
والمقصود : مذاكرة فى المنزل . 














,حت حتت حص ص وحصت و حر ااه 


ومرة ثالثة تأتى الإضافة بمعنى ٠‏ اللام ٠‏ وهى 


إِمّا أن تكرن تعبير) عن ملكية , كقولنا ٠‏ مال زيد لزيد ٠‏ 





والشكل الثاني أن تكرن اللام للاختصاص كقرلنا ٠‏ لجام القرس ٠‏ 
أى : أن اللجام يخص الفرس ؛ فليس معقولآ أن يملك القرس لجام) . 
إن :فقول الحق سبحانه ‏ فنا 
< نل ات الكتاب .. © 4 [الرعد] 





يعنى تلك آياثُّ من القرآن ؛ لآن كلمة ٠‏ الكتاب » إذا أطلقت ؛ فهى 
تنصرف إلى القرآن الكريم 





والمشل هو القول ٠‏ فلانٌ الرجل ٠‏ أى : أنه رجل حقاً ؛: وكأن 
سلوكه هو معيار الرجولة ٠‏ وكأن خصّال الرجولة فى غيره ليست 
مُكُتملة كاكتمالها فيه . أى كقولك ٠‏ فلان الشاعر » أى : أنه شاعر 
مُتميّن للغاية . 

وهكذا نعلم أن كلمة ٠‏ الكتاب ٠‏ إذا أُطُلقتُ ينصرف فى العقائد إلى 
القرآن الكريم , وكلمة الكتاب إذا أطلقت فى النحو انصرفت إلى كتاب 
سيبويه الذى يضم قواعد النحى . 7 

ويتابع سبحانه فى وصف القرآن الكريم : 

« والذي أنزل إَِيْكَ من رَبك الْحَقّ ولدكن أَكْنَر الئاس لا يؤمنون 
40 [الرعد] 

ونعلم أن مراد الذى يخالف الحق هو أن يكسب شيئا من وراء 
تلك المخالفة . 





٠٠١‏ حمح مص محص محص بحصحبحصه 
ؤقد قال سبحائة فى اوانظر سورة يوسف 
وما أكثر الئاس ولو حرصت بمُؤمين 69 4 [يوسف] 


ثم وصف القرآن الكريم . فقال تعالى 
لما كَانَ حديكًا يفترئا"" ولدكن تمنديق الذي 
شيع وطدى ورَخنة فقوم مر 4655 





وهكذا نرى أن الحق سبحانه لا يريد الكَسْب منكم , لكنه شاء ان 
ينل هذا الكتاب لتكسبوا أنتم 

«وللكن أكثر النّاس لا يؤمئون 4619 [الرعد] 

أى : أن أكثر مَنْ دعومَهُم إلى الإيمان بهذا الكتاب الحق لا يؤمنون 
يله حول اليك من اريك + للدم كم مستا جاشل هنا جه فية 
واستسلموا للهوى . وأرادوا السلطة الزمنية » ولم يلتفتوا إلى أن 
ما جاء بهذا الكتاب هو الذى يعطيهم خير الدنيا والآخرة 


ويقول سبحاته بعد ذلك 





الع سباع و رف د عد الور 1 و عل 
+9 ة مدال وبر دتروتها ثم أستوين 
در بر نب 26 عيوة 


ره لس عم د رط ة رم 

علْعرْش وَسَح اسمس وَالْمَم ركلْ ير لاجل سعى 
يبَر اريَالبب َلَم يمآ بخ وز ) له 

)١(‏ افترى القول ؛ اختلقه والخذرعه . واقترى عليه الكذب : المترعه . قال تعالى :ط[أم يقوُون 


لزه 4098 [بيمين] لى :+ تع الأذان واخظق من حدد عنمنه.. [ التاموضي الغريم +[ 


0 











صحمحصه ٠ص‏ جوتت ٠ح‏ : اص 
وكلنة ٠‏ فقا ء اذ عن واجب الوجون مور فيه كل ضفانة. 
الكمال ؛ ولحظة أنْ تقول ١‏ الله » كانك قُلْتَ ٠‏ القادر » : الضار » 
٠‏ النافع » « السميع » ٠‏ البصير » ٠‏ المُعطى ؛ إلى آخر أسماء الله 
الحستى 
ولذلك قال يل : ٠‏ عل عمل لا بيدا باسم ال هى أبقر"! ,"9" 
لآن كل عمل لا يبدا باسمه سبحاته ؛ لا تستحضر فيه أنه 
بحانه قد سَخَّر لك كل الاشياء . ولم تُسغَرَ آنت الاشياء 





بقدرتك 





ولذلك ٠‏ فالمؤمن هو مَنْ يدخل على أىّ عمل بحيثية : بسم الله 
الرحمن الرحيم » ؛ لأنه سبحانته هو الذى ذَلَّلَ للإنسان كل شىء ٠‏ 
ولى لم يُدللها لَمَا استجابت لك أيها الإنسان 

وقد أو, الحق سبحانه ذلك فى أمثلة بسيطة ؛ فنجد الطفل 
الصغير يُمسك بحبل ويربطه فى عنق الجمل . ويآمره بأن ٠‏ ينغ ٠‏ 
ويركع على أربع ؛ فيمتثل الجمل لذلك 

وتسم المؤهوية أجافي © يبقل لاد اهرا الليل كُنَّه عندما 
يتسلل إلى ملابسه ؛ ويبذل هذا الإتسان الجَّهْدَ الجَبيد ليُمْسك به ؛ 
وقد يستطيع ذلك ؛ وقد لا يستطيع واه 





رهكذا تنعرف أن احدا لم يُسِخّر أ شيئ بإرادته أآى مشيكته ٠‏ 
(1) البتر ؛ استتصال الشىء قطعا . وكل أمر اتقطع من الخير أثره , فهو أبتر . والبتر : اصله 
القطع الحسى والقطع المعنوى من الخير . [ لسان العرب - مادة : بتر . القاموس القويم 
0] 
(؟) أخرج أحمد فى مسنده ( 709/1 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه : ٠‏ كل كلام أو أمر ذى 
بال لا يقتح بذكر اك عز وجل فهر أبتر . أو قال : أقطع , 














وا 
ص١٠‏ اح وح ججح تجح تحت مح نح بصت 
ولكن الحق سبحانه هو الذى يذلل كَل الكائنات لخدمة الإنسان . 





والحق سبحانه هو القائل 
١ط‏ اها لهم فسنها ركريهُم ومنها يأكلوت 4630 يس ] 

وأنت حين تُقبل على أىّ عمل يحتاج إلى قدرة فتقول : ٠‏ باسم 
القادر الذى أعطانى بعض القدرة » . 

وإنْ أفبلت على عمل يمتاج مالا ؛ تقول : ٠‏ باسم الغنى الذى 
وَهَبنى بعض) من مال أقضى به حاجاتى ٠‏ 

وفى كل عمل من الأعمال التى تُقيل عليها تحتاج إلى قدرة : 
وحكمة ؛ وغنىَ ٠‏ وبْسْط ؛ وغير ذلك من صفات الحق التى يُسَخْر بها 
بحائه لك كل شىء ؛ فشاءت رحممّه سبحانه أن سَهّل لنا أن تفتتح 
أ عمل باسمه الجامع لكل صقات الجمال والكمال ٠‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ . 

ولذلك يسْمُونه ٠‏ عَلَمّ على واجب الوجود ٠‏ 
الأسماء الحسثى صفات لا توجد بكمالها المُطلق إلا فيه ؛ 
قصارت كالاسم 





فالعزيز على إطلاقه هو الل . ولكنا نقول عن إنسان ما ٠‏ عزيرٌ 
قومه ٠.‏ ونقول , القن » على إطلاقه هو الل , ولكنّ نقول «فلان 
غنى ٠‏ و ٠‏ فلان فقير ٠‏ 

وهكذا نرى أنها صفات أخذت مرتبة الأسماء ؛ وهى إذا أطلقّت 
إنما تشير إليه سبحاته 








صصص محص ,ص ص موصت وح +20 اك 
وعرفنا من قَبْل أن آسماء الل ؛ إما أن تكون أسماءً ذات ؛ وإما أن 
تكون أسماءً صفات ؛ فإِنْ كان الاسم لا مقابل له فهر اسم ذات ؛ 
مثل : ٠‏ العزين » ١‏ 
أما إنْ كان الاسم صفة الصفة والفعل . مثل ٠‏ المُعز » فلا بد أن 
له مقابلاً ؛ وهى هنا ٠‏ المَذل » . 





ولو كان يقدر أن يعن فقط : ولا يقدر أن يذل لما صار إلها . 
ولى كان يضر فقط . ولا ينفع أحدا لَمَا استطاع أن يكون إلها , 
ولو كان يقدر أنْ يَبِسْطَ . ولا يقدر أن يقبض'" لما استطاع أن يكون 
إلها 

وكل هذه صفات لها مُقَابلها ؛' ويظهر فعْلُها فى الغير ؛ فسبحانه 
على سبيل المثال - عزيرٌ فى ذاته ؛ ومع لغيره » ومُدَلٌَ لغيره . 

وكلمة ٠‏ الله » هى الاسم الجامع لكل صفات الكمال ٠‏ وهناك 
أسماء أخرى علمها الله لبعئن. من خلقه ٠‏ وهناك أسماء ثالثة ستعرقها 








أضرةٌ ”0 إل بها ناطرة 09 4 [القيامة] 
وتلحظ أن الحق سبحانه بدا هذه الآية بالحديث عن العالم العُلّوى 


أولا ؛ ولم يتحدث عن الأرض ؛ فقال 


(1) قال الحليمى فى معتى الباسط : أنه التلشي فضله على عباده يرذق من يشاء ويوسع 
ويجود ويُفضل ويمكن ويُخوّل ويعطى أكثر مما يُحتاج إليه . وقال فى معنى القابض 
يطوى بره ومكاروقه عسَنْ يريد ويُضيق ويُقثُو أو يحرم فيغقر . ذكره القرطبى فى كتابه 

) 530/9 ( » الأستى فى شرح أسناء لله الحستى‎ ٠ 

() نضر الوجه حَسُن وكان له روئق وبهجة ٠‏ ويقول تعالى ؛ طوَفاهُمٌ غطرة وسور 469 
[الإنسان] . أى : رأكسب الل وجوههم نضرة . أى : حُسْنا وبهجة وجما؟ . [ القاموس 
القريم 301/5 ] 











موحت +جج حصت وص نح مص ص مص 
الله الذى رقع السّمتوات .. 00 »4 [الرعي] 
وكلمة « رقع » إذا استعملتها استعمالا بشرية ؛ تدلٌ أن شيئاً كان 
فى وَضنْع ثم رقعته عن موضعه إلى أعلى ؛ مثل قول الحق سيحانه 
«ورقع أبَويْهِ على العرش.. 62 » إيوسف] 
فقد كان أبَّوا يوسف فى موضع آقلُ ؛ ثم رفعهما يوسف إلى 
ع أعلى مما كَانَا فيه . فهل كانت السماء موضوعة فى موضع 
أقل ؛ ثم رفعها الله ؟ لا . بل خلقها الله مرفوعة 
ورّحم أل عيغنا سد الليل يشي الدق هال 1+ لو'ققت 
سبحان ال الذى كبّر الفيل ؛ فهل كان الفيل صغيرا ثم كبّره ات ؛ 
أم خلقه كبيرا ؟ لقد خلقه الله كبير) . وإنّ قلت : سبحان الله الذى 
صقر البعوضة ؛ فهل كانت كبيرة ثم هرما الل ؟ لا بل خلقها الله 





الله اذى رفع السْمدوات بغي عَمَدٍ .. (© 4 [الرعد] 
فهذا يعنى أنه خلقها مرفوعة , وقى العرّف البشرى تعرف أن 
مُقتضى رفع أىّ شىء أن تُوجَد من تحته أعمدة ترقعه 
ولكن خلق الله يختلف ؛ فنحن نوى السماء مرفوعة على امتداد 
بق" ؛ ريظهر لنا أن السماء تنطبق على الأرض ؛ ولكتها لا تنطيق 
بالقعل 











١‏ الافق : الناحية - وخط التقاء السماء بالارض فى رأى العين . وجمعه افاق . قال تعالى 
«إستريهم آبتنا فى الآقاق وف أنطْسهم .. 4259 [فصلت] . وقال تعالى ٠‏ 9 ولفد رآذ بالألق بين 
469 [التكوير] . أى : ما بين السماء والارض . [ القاموس القريم 50/١‏ ] 















وم+م+ح +++ ت+ .0126 أت 
ولم تجد إنسانا يسير فى أىّ اتجاه ويصطدم بأعمدة أو بعمود 
وقعد يعن آذه.من امعد وم السحاد + وف مَرَكيْة مكدا ٠‏ قيل نات 
أعمدة غير مَرْكية ؛ أم لا توجد أعمدة أصلا ؟ 
وقد يكون وراء هذا الرَّفْع امر آخر ؛ فقد قلنا : إن الشىء إذا 
رفع ؛ فذلك يسبب وجود ما يُمسكه أو ما يَحْمله ؛ وسبحانه يقول فى 





لفن تزع الستماة 
« وَيُمْسك السَمَاءً أن تقع على الأرْض إل بإذنه إن الله بالئّاس روف 
6 [سمي] 


فإذا كانت مَمْسُوكة من أعلى ؛ فهى لا تحتاج إلى عمد » وقوله 
الحق : ( يمسك ) يعنى أنه سيحانه قد وضع لها قوانينها الخاصة 
التى لم نعرفها يَعْدْ 

وقد قام العلماء المعاصرون بِمَّسَح الأرض والفضاء بواسطة 
الأقمار الصناعية وغغيرها ؛ ولم يجدوا عُمَدا ترفع السماوات أو 


والمهندسون يتبارّوتَ فى عصرنا ليرفعوا الاسْقُفَ بغير عَم ؛ 
لكنهم حتى الآن ؛ ما زالوا يعتمدون على الحوائط الحاملة 

وهكذا نعلم أنه سبحانه إمّا أنه حمل السماء على أعمدة أدقّ 
والطف من أن تراها أعيننا ؛ ولذلك نراها بغير اعمدة : آى أنها مرفوعة 
بلا أعمدة على الإطلاق 











ج.. ١‏ اصمحص ص مص تح ٠ت‏ +2 +242 
و دعَمّد »اسم جمع ‏ لا جمم ‏ ومفردها تعمود» أي «عماد. 
وقد جاءتُ هذه الآية بمثابة التفسير لما أجمل فى قول الحق سبحانه 
فى سورة يوسف : 
لإ ركأيّن مْنْ آية فى السّمدوات والأرض يمررن عليها رهم عنها 
معرضوت (002 »© [يوسف] 
إجاء سبحانه هنا بالتفصيل ؛ فاوضح لنا أنه 
ل رَقَعَ السُمّوات بِفير عمد تروتها .. 4060 [الدعد] 
أ : لا ترونها أنتم بِحُكُم قاتون إبصاركم . ولا تعجب من أن 
يوجد مخلوق لا تراه ؛ لأن العينَ وسيلة من وسائل الإدراك » ولها 
قانون خاص ؛ فهى ترى أشياء ولا ترى أشياء أخرى 








يتحرك مُبُتعدا 


هذا بدليل انك إذا نظرت إلى إنسان طوله 
إلى أن يتلاشى هن سجال و 








عنك ؛ تجده يَصلْكْر تدريجيا 
لا يتلاشى بالفعل . 

وهذا معناه أن قانون إيصارك مَحُكوم بقانون ؛ له مدئ مُحدّد 

وهناك قوائين آخرى مثل : قانون السمع ؛ وقانون الجاذبية ! 
وقانون الكهرباء ؛ وكلها ظواهر تستفيد بآثارها . ولكنًا لا نراها . فلا 
تعجب من أن يوجد شىء لا تدركه ! لأن تُوَى إدراكك لها قوانين 
خاصة 

ويشاء الحق سبحانه أن يُدلّل على صدق ذلك ب 
ما يكتشفه العلماء فى الكون من أشياء وقُوىَ لم تكن معره 
قبل ؛ ولكننا كنا نستفيد منها دون أن ندرى ؛ مما يدل على أن إدراك 









مبحمصبحص0حءو ص0 و0 صوص وحص 6ص ات 


الإنسان غَيْرٌ قادر على إدراك كل شىء 


للسماء مرفوعة بغير عمد نراها ؛ قد 





وذلك يوضح لنا أن ر: 
يعنى وجود أعمدة مصنوعة بطريقة غير معروفة لنا ؛ أو هى مرفوعة 
بغير عَسَد على الإطلاق . 

وقول الحق سبحانه 

ا« بغير عمد تروتها. .60 4 [الرعد] 

هو كلام خبرى ٠‏ والمثل من حياتنا حين تقول لابتك : ١‏ أنا 
خارج إلى العمل ؛ وذاكر أنت دروسك » ٠؛‏ وبذلك تكون قد أوضحت 
له : ٠‏ ذاكر دروسك » وهذا كلام خيرئى ؛ لكن المراد به إنشائي 

وإبراز الكلام الإنشائى فى مَقَام الكلام الخبرى له ملُحظ ؛ مثلما 
تقول : « فلان مات رحمه الل » وقولك ٠‏ رحمه الله » كلام خبرئ ؛ 
قانت. تحب أن الل قد رحمة . 

على الرعُم من أنك لا تدرى : هل رحمه الله أم لا ؛ ولكنك قلت 
ذلك تفاؤلاً أن تكون الرحمةٌ واقعة به ٠‏ وكان من الممكن أن تقول 
٠‏ مات قلان يا ربّى ارحمه » . وأنت بذلك تطلب له الرحمة 

كذلك قول الحق سيحانه 

ْبغيْر عمد قررتها..0© » [الرس] 
| وأمعتُوا النظر إليها » وابحثوا فيما يعينكم على ذلك إن 
استطعتم , وإذا لفك المتكلم إلى شىء ليُحرْك فيك حواسٌ إدراكك ؛ 
فمعنى ذلك أنه واثقّ من صْعته 





أى 








566105 20-2222220 
والمثل من حياتنا ‏ وش المثل الاعلى ٠‏ وسبحانه مُترَّه عن أن 
يكون له مثل - حين تدخل لتشترى صُوفا ؛ فيقدم لك البائع قماش) ؛ 
فتسأله : « هل هذا صوف ماثة فى المائة ؟ » فيقول لك البائع 
٠‏ نعم إنه صوف مائة فى الماثة . وهات كبريتا لنشعل فتلة منه لترى 





ويوضّح الحق سبحانه هنا : أن السماوات مرفوعة بغير عط ؛ 
وانظروا نتم ؛ بِمَّدّ البصر ؛ ولن تجدوا أعمدة على هذا الامتداد , 
وضمان عدم وجود أعمدة مُتحقّق لك ولغيرك على مدى أُقّق أىّ 
متكم 

ولكُنٌ إنسان أثْقه القاص على 
تنطبق السماء على الأرض أمام عيونه ؛ 
نظارة طبية تعالج. هذا الآمر . 








فالآفاق تختلف من إنسان إلى آخر ٠‏ رفى التعبير اليومى الشائع 
يقال : « فلان ضيّق الافق لا يرى إلا ما تحت قدميّه » . 


ولقائل أن يقول : إن هذا يحدث معى ومع مَنْ يعيشون الآن : 





ولا أحد يرى أعمدة ترفع السماوات ؛ فهل سيحدث ذلك مع من 
اسياتون من بعدنا ؟ 


ونقول : لقد مسحت الأقمار الصناعية من الفضاء الخارجي كل 
احات الارض ؛ ولم يجد أحدٌّ أية أعمدة ترفع السماء عن الأارض 


وهذا دليل صدق القضية التى قالها الحق سبحانه فى هذه الآية : 


























« الله الذى رَقَعَ السّموات بغيْر عَمَد متها .. 9 »> [الرعد] 
والسماوات جمع « سماء » وهى كل ما عّلآك فأظلك . والحق 
اسبحانه يقول : 


ط وأنزل من السسماء ماء. . 9 4 [البقرة] 

وتعلم أن المطر إنما نزل من السب آلتى تعلى الإنسان ٠‏ وتيدى 
مُعلّقة فى السماء . وإذا أطلقت السماء انصرفت إلى السماء العليا التى 
تُطلّل كل ما تحتها 





وَعَيْنَ ازاك الناس معرقة كُنّه السماء ؛ وهل لها جرم" ام ليس 
الها جِرّم ؛ وهل هى امتداد أجواء وهراء ؟ لم يتفق العلماء على إجابة. 

وقها ذكل المق'سبحاته ايقة وجوه ٠‏ :واذلة قديفه : ولذلة سكنت + 
وأدلة صْعنه فى الكون ؛ ثم أعطاك أيها الإنسان الأدلة فى تفسك 
أيضا ؛ وهر القائل سبحانه : 

« وفى أَنفسَكُمْ أفلا تبُصرون 469 [القاريات] 

وانظر إلى نفسك تجد العلماء وهم يكتشفون فى كل يوم شيم 
جديدا وسر] عجيبا ٠‏ سواء فى التشريع أو علم وظائف الأعضاء . 

وسوف تغجب امن آمز تفسك ٠‏ وآنت ترئ ثلك الاكتشافات التى 
كانت العقول السابقة تعجز عن إدراكها : وقد بعسها الآن ؛ 
ويُدرك بعضها لاحقا. 





[1) الجرم:: الجسم واليدن . [ لسان العرب. ‏ ماذة : جرم ].. والتقصود هل السنماء لها ابعاد 
محددة تاخذ حيزا كالاجسام . آم هى مجرد فضاء وهواء ‏ 








ه١١١‏ ححبووحح حو وج جو جح وت بح مح و 
وإدراكٌ البعض للمجهول فى الماضى يُرْذْن بأنك سوف تدرك فى 
المستقبل أشياء جديدة 


وإن نظرت خارج نقسك ستجد قول الحق سيحاته 





(١‏ ستريهم آياننا فى الأقفاق”' وقى أنفسهم حَنّى يَعَبْبْنَ لهم أنه 


الحتى ..9© »4 [فصلت] 
ومعنى «إسريهم ..© »4 [فصلت] 


أن الرؤية لا تنتهى ؛ لآن ٠‏ السين » تعنى الاستقبال ٠‏ وَمَنْ نزل 
فيهم القرآن قرءوها هكذا . ونحن نقرؤها هكذا , وستظل هناك آيات 
جديدة وعطاءٌ جديد من الله سبحانه إلى أن تقوم الساعة . 








وسبحانه القائل 
«لحلق السّمدوات والأرْض كبر من خَلقٍ النّاسٍ ولسكن أكفر الناس 
لا يعلمون 9© 4 [غافي] 


وأنت حين تفكر فى خُلّقَ السماوات والارض ستجده مسالة غاية 
فى الضخامة ؛ ريكفيك أن تتحيّر فى مسالة حَلْقك وتكرينك ؛ وأنت 
مجرد فرد محدود بحيّر , ولك عمر محدود ببداية ونهاية ٠‏ فما بنك 
بلق السماوات والأرض التى وُجِدَتْ من قَبْلك . وستستمر من بعدك 
إلى أن تنشق بامر الله . وتتكسر لحظتها النجوم 

ولا بد ان خَلّقَ السماوات والأرض اكيو .من خلق الئاس ٠,‏ 





إ(١)‏ الانق #الناحية - وشنط التظاء الشناء بالارشن. فى رأى ففعنين . سمه كفاق ٠‏ [ القاموين 
اريم 144/5 يتصرف #الائق لاقن سا طوس من تراس الثله. راف الما » 
وكتلك آفاق السماء نواحيها . [ سان العرب - مامة : انق ] 





صصح مص محص حبص ص بص ص م0 ص اه 

فالسمارات والأرض تشمل الكون كله 

وحين تُحدث عنها إياك أن تخلط فيها بوهمك ؛ أو بتخمينك ؛ لآن 

هذه مسالة لا تُدرك فى المعامل , ولا تستطيع أن تُجرى تطيلات 
ية خَلْقَ السماوات والأرض . 

ولذلك عليك أن تكتفى بمعرفة ما يطلبه منك مَنْ خلقها ؛ وماذا 
قال عنها . وتذكر قول الحق سبحانه 

بؤولا تقف”" ما ليس لك به علم .. 69 » [الإسراء] 

وقد حجز الحق سبحانه عن العقول المتطفلة أمرين ؛ فلا داعى أن 
تردق نفسك فيهما 











الأمر الأول : هو وهل كان قردا فى البداية 
كم كوي مسألة لا تخصّك , فلا نتدخل فيها بافتراضات تُؤدى 
بك إلى الضلال 





والأمر الثائى : هو مسالة خُلْقَ السماوات والآرض فتقول : إن 
الأرض كانت جزءا من الشمس ٠‏ ومثل هذا الكلام لا يستتد إلى وقائع 





وتذكر قول الحق سبحاته 
دنا أَفْهدتهم ١‏ 





)١(‏ قفا الشىء يتفوه مشى خلفه أى تبعه. وقوله تمالى ؛ طإولا تف ما يْسَ لك به عل 
645 [الإسراء] . أى : لا تتبع من العقائك ما ليس لك به علم . ولا من الآراء ٠‏ ولا عن 
الاحداث ما لا تعرف له دليلا . ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس 
القرير 304/5 ] 








هج احصمصت محص محص صوصن مج .ص52 
ولو كان الحق سبحانه قد أراد أن تعلم شيئا عن تفاصيل هذين 
الآمرين لاشهد خلقهما لبعض من البشر ٠‏ لكنه سبحائه نفى هذا 
الإشهاد ؛ لذلك ستظل هذه المسالة لُغْرَا للابد ؛ ولن مَُحُلّ أنت هذا 
5 9 . 
اللَفْر أبدا ؛ بل يحلّه لك البلاغ عن الحقّ الذى خلق . 
وقد أوضح لك أنه قد خلقك من طين , ونقخَ فيك من روحة , 
ك وخلق الكون كله . 
ويدل الإعجاز البيانى فى القرآن على أن بعضا) من يملكون 
الطموح العقلى آرادوا أن يأهذوا من القرآن أدلة على صحّة 
النظريات التى افترضها بعض من العلماء عن خلق الإنسان وخلق 
الأرض ٠‏ فيبلغنا الحق سبحانه مقدما الا نصدقهم 





اسمع منه كيفية + 






الما أشْهدتُهمٍ خلق السُّموات والأرض ولا خلق أنفّسهم وما كت 
متّخذ المضلَي عضدا' 4 [الكهف] 
والمّضل هو مَنْ يُضَلّك فى المعلرمات ؛ هكذا أثبت لتا الحق 
سبحانه أن هناك مُضْلَين سياتون ليقولرا كلاما افتراضيا لا أساس له 
من الصّحة 
وأوضح لنا سبحانه أن أحدا لم يتلصّص عليه ٠‏ ليعرف كيفية 
خَلقَ الشمس أو الارض ٠‏ ومَنْ يدعى معرفة ذلك فهو من المُضْلّين ؛ 
لأنهم قَقوًا ما ليس لهم به علم . 
)١(‏ العضد : المعاون المساعد . وهر فى الاصل : ما بين المرفق إلى الكتف ؛ ويستعمل مجازة 
اللمعين المساعد . قال تعالى : طقل سند عضدَك بأخيك .. )4 [القصص] .أى : ستقويك 


يه على سبيل المجاز الفرسل , فتقوية العضد تفوية للإنسان كله . [ القاسوس القويم 
ا 

















صمح نوصت وحص 0 مص مح ح مص ات 


وما نام الشق: سيسائه قد قال تلف:. فتمن سدق ما قال 

وقد آثبتت التحليلات صق ما قاله سبحانه عن خَلَق الإنسان , 
فسبحانه قد خلق الكون أولاً . ثم خلق السيد لهذا الكون وهى 
الإنسان . وكل الكون مُسخّر للإنسان ويخدم هذا || 
وكل ما فى الكون يسير بنظام وانتظام ‏ 





فى الأرض ٠‏ 


والمُتمرّد الوحيد فى الكون هو الإنسان ٠‏ فياتى الحق سبحانه إلى 
هذا المتمرّد : ليجعل الآية فيه ؛ وليثبت صدّق الغيب فى الأرض 





وأوضح سبحانه أنه خلق آدم من الطين : والإنسان من نسل 


آدم الذى سَؤَاه الل ؛ وتفخ فيه من روحه , وبعد ذلك أمر الملا 





من المدبرات أمرا ومن الحفظة ؛ أن تسجد للإنسان. 


وهذا السجود هو إعلان الطاعة لأمر ال بخدمة الإنسان . هذا 
الذى بدأت حكاية خَلّقه من تراب ؛ ثم خُلط التراب بالماء ؛ ليصير 
طينا : ثم تُرِكَ قليلا ليصير حَمَا سَسنونا؟؟ : ثم يجفّ الحما المسنون 
ليصير صلّصالا كالفخّار : ثم ينفخ فيه الحق بالروح 


فإذا ما انتهى الأجل ؛ فأول ما يُنقض هو خروج الروح ؛ ثم 


يتصلْب الجثمان ؛ وبعد أن يوارى التراب يصير الجثمان رمة 


ثم 


(1) الحما والحمّة : الطين الاسود . والمسئون : المصيوب فى قالب إنسائي أو مصوّر بصبورة 
إنسان أو طين كالفخار صالع التصوير والصكل . [ القاموس القريم 551/١‏ ] 

(1) رَمّ السيت : بكى جسعه . قال تعائى : طقال من يَسْيى المظام رهى رسيم 469 [يس] 
والتمية:: الخلق الباتى عن لهي [ الشان النزي - عانة ».ويسم ]+ 





١ه‏ وحصت جحت مص وص بص وحمت نجوه 
يتسرّب الماء الموجود فى الجثة إلى الارض ٠‏ وتبقى العظام إلى أن 
تتحول هى الأخرى إلى تراب . 






بخاء ؛ فما يُبنى فى نهاية أىّ بناء هو 
. وهكذا يتاكد لنا صدق الحق سبحانه حين نرى صدق 
المقابل فيما أخبرنا به سبحانه عن كيفية الخلق 

وعندما يُخبرنا الحق سبحان أن كيفية خَلُّق السماوات والارض 
اولدا + فك )مطانا من قبل اقطيل غلى ضبدق: ما اجاة يدا 
قينا الغيرنا يد عن اتفسنا:. ١‏ 








وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحانه 
«اللهُ الذى رقَعَ امات بغير عَم .. © » [الرعد 


وكلمة ٠‏ السماوات. فى اللغة جمع , رفى آية أخرى . يقول 
اسيحاته 





لفَقَسَامُنَ" سَبْع سْمَرَات فى يُوْمَيْنٍ وأ فى كل سَمَاو 
4 [فصلت] 





مر 

وقديماً كانوا يقولون : إن المقصود بالسبع سماوات هو الكواكب 
السبعة : الشمس ؛ والقمر ء وعطارد . والزهرة ؛ والمريخ , 
والمُشترى 





(1) قضامن 
معان 


خلقهن ولوجدمن رأنفذ إرادته بخلقهن. [ القاموس القويم 177/5 ] . وللقضاء 
ة ذكرها السيوطى فى ( الإتقان )١14/7‏ متها : الفراغ ٠‏ فى قوله تعالى : لإا 
فَصْم مَاسككُمْ .. 40520 [البقرة] . ومنها : الفصل . فى قوك تعالى  :‏ أقْضِئ الأمر كم لا 
يرود 400 [الانعام] ٠‏ ومنها العيد : هإذ قينا إن موسي الأمر ٠.‏ 460 [القصص] 








همح ت ١ت‏ تحت حت تت 72ص 2ت تار 


وشاء سبحانه أن يُكدَّبِ هذا القرل وأصحابّه أحياء ؛ فرأى علماء 
الفلك كواكب أخرى مثل : نبتون وبلوتى ؛ وكان فى ذلك لفّتة سماوية 
لمَنْ قالوا : إن المقصود بالسماوات السبع هو الكواكب السبعة 





وقد قالوا هذا القول بِحْسّن نية وبرغبة فى رَيّط القرآن بالعلم ؛ 








لكنهم شَسُوا أن يُدقّقوا الفهم لما فى كتاب الله , فسبحانه قد أوضح أن 
الشمس والقمر والكواكب كلها زينة السماء الدنيا'' , فما بِالُنًا بطبيعة 
نة بقية السمارات ؟ 
ويتابع سبحانه 
ظنْمْ استوئ عَلَى الْعرْش .. © #4 [الرس] 


وهذه قضية هى أهمٌّ قضية كلامية ناقشها علماء الكلام ؛ 
قضية الاستواء والعرش ؛ وحتى نفهم أ قضية لا بد أن تُحلّل 
ألفاظها لنتفقّ على معانيها , ثم نبحثها جملة واحدة , لكن أن نجلس 
النتجادل ونحن غير مُتواردين ومتفقين على قَهُمٍ واحد ؛ 
لايليق . 1 

ولنتظر الآن معنى ٠‏ الاستواء ٠‏ ومعنى ٠‏ العرش » ؛ ونحن حين 
سعرئة كلمة + اسقتوئ > فى الأقرآن كيدها افندويدث بئ آيل 


فهذا امن 


وجاءت مرّة واحدة بمعنى الاستواء . اى : النضج ٠‏ فى قول 
الحق سبحانه 


تعالئ : إن رن السمَاء الدنيا بزية الكراكب 4690 [الصافات] . ويقرل أيضا : ويا 
دا بتصابيح وَحفا ذلك تقدير العزيز الغليم 465 [فصلت] 


2 











[القصص] 
أى : أنه قد بلغ نُضجه الكمالىَ » ويستطيع أن يكون رجلا صالحا 
لممارسة ما يبقى نوعه ٠‏ وإن 
استواء لمخلوق هو الإنسان . 
ومرة أخرى يقول القرآن 
«ذُو مرا" فاستوئ 2ت وَهْرَ بالأقي الأعلّى 60 4 [الشجم] 
والمعنى هنا هو : صعد ؛ والمقصود هو صعود محمد و جبريل 
عليهما السلام إلى الآفق الأعلى 
وهناك قوله الحق 
(نْمُ استوئ إلى السماء سوه سبع سمدوات .. 620 4 [البقرة] 
أى : أنه سبحانه قد استوى إلى السماء ؛ وإياك أن تظن أن 





استواءه سبحانه إلى السماء مساو لاستراء البشر ؛ لأتنا قُلّنا من 
قبل : إن كل شىء بالتسبة لله إتما تآخذه فى إطار 
«إليس كمظه شىء .. 409 [الشورى] 


)١‏ الاشد ؛ مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة . قال الازهرى : الاشد في كتلب الل تعالى فى ثلاث 
معان يقرب اختلاقها . فقوله فى قصة يوسف ؛ طولما بلغ أده .. 409 [يوسف] فمعناء 
الإدراك والبلوغ . وأما قوله فى قصدة موسى : طإولمًا بلع أشَدَه واستوط .. 40:9 [القصص] 
أى : أن يجتمع أمره وقرته ريكتهل وينتهى شبابه . وأما قوله : (حث إذا بلغ أنه ويلع 
أربعن سن ..4620 [الاقاف] فهو أقصى نهاية بلوغ الأشد . وقد اجتمعت حذكته وتعام 
عقله . [ نان |" 

(5) المرة : القوة والشدة افة الراى وقوة الخلق . ماخوذ من إمرار الحبل وإحكام فظله 
قال تعالى : طلم شديد القن 22 ذو مر فاستوئ 4053 [النجم] , وهو وصف لجبريل عليه 
السلام بانه ذو قوة . [ القاموس القديم 698/9 ] 











ب -أنافة ١‏ لحهد ].. يتصرف 











حمحص تح تح جح مح تج وح ص١‏ ااه 
وبذلك يكون استواؤه سبحانه إلى السماء هو استواء يليق بذاته, 
والاستواء المطلق شىء مختلف عن الاستواء على العرش . 
وهكذا نجد استوءً لغير الك من إنسان ؛ وهناك استواء لغير اش 
ان رمن ملك ؛ وهناك استواء من الله إلى غير العرش 
ذلك هناك استواء على العرش 





وقد ورد الاستواء على العرش فى سبعة مواقع بالقرآن ؛ فى 


يسوية يوس #والريفة ويل , رالفرفان . 


مورلا الأصرلق: 
والسجدة ٠‏ والحديد 


يوه دكن المرعن عى إقفران بالتسية بق وناسها ومخوين نز 
وورد بالنسبة لبلقيس أربع مرات ؛ فهو القائل سبحانه 


طرلها عرش عظيم 9 4 [التمل] 
وقال 

طأيكُم يأنيى بعَرهها .. 69 » [الشمل] 
ثم قال 

ذ نكزرا لها عرشها .. 409 [التمل] 
وقال 

(أمكذا رشك .. م4 [التمل] 
وبالنسبة ليوسف قال سبحاته 

« ررقع أَيويْهِ على اعرش .. 69 4 [مسع 


وإيّاك أن تاخذ الاستواء بالنسبة لله على ان معناء ٠‏ التْضْع ٠‏ ؛ 












لأن النْضْج إشعارٌ بكمال سبقه : 
ولذلك نجد العلماء المُدفّقين قد علمُّوا أن ذكّر استواء الله على 
العرش قد ورد فى سبعة مواضع بالقرآن الكريم وقالوا 
وهر استوا الل فى ككماته على < اعرش فى سيْع مواضع فاطاد 
قفى سُورَة العاف كم يُونْسَ وقى الرّعْد مع طه فَلْعدٌ كد 
وفى سورة القْقان ثم سسجدة كا فى الحديد اقهم فَيْم مُويْد 
وقالوا فى المعنى 
كلهم مَقالاتٌ عليه أبعة قد حملت للفارس الملّعّان 
رَمى انْتقرٌ وقدععلاً ركذلك ارتقع ما فيه من تُكّران 
وَكناك قَدْ صَعْد الذى هق رابع بتمَامٍ آمْرٍ من حمى الرّحمان 
والصعود إلى العرش هو حركة انتقال من وضع إلى وضع 
وهكذا نجد أن المعانى التى تتمشَّى مع الاستواء فى مُرفنا 
البشرى لا تتناسب مع كمال الله 
واختلف العلماء : قال واحد منهم : ٠‏ سآخذ اللفظ كما قاله ال ». 


ونردٌ على هذا بسؤال : وهل يمكنك أن 
لس كمه فىء .. © » [الشورى] 


طبعا , لا احدّ يستطيع ذلك ٠‏ وعليك أن تاخذ كل فَهْمٍ لشىء 
يخص الذات العلية فى إطار : 











خا 
ممصح موصت ,حت حت حتت تنه 
ولي كمظه شي .. 09> [الشورى] 
ولذلك نجد أهل الدّقة" يقولون : ٠‏ الاستواء معلوم ٠‏ والكيّف 
مجهرل , والسؤال عنه بدعة ٠»‏ . 





فنحن نعلم معنى الاستواء ؛ ولكن كيفية استواء الل. مجهولة 
بالنسبة لنا » والسؤال عن الكيفية بدعة ؛ لآن المعاصرين لرسول 
اك يه لم يسالوا عن تلك | رغم أنهم سالوا عن كثير من 
الأمور 








وهناك آيات متعددة"' تبدا بقول الحق سبحانه 
« سألونك . 





ظ4 [البقرة] 

وكان السؤال وارد) بالنسبة لهم ؛ لكنهم بملكتهم العربية الفطرية 
قد قهموا الاستواء كشىء يناسب الله ء فلم يسألوا عنه . 

وجاء السؤال من المتآخرين الذين تمحّكوا » فقال واحد : سآخذ 
الالفاظ بمعناها ؛ فإن قال إن له صعوبا ؛ فهو يصعد . وإنْ قال 
إن له استواء فهو يستوى 

واسَنْ قال ذلك نردٌ عليه : إن ما تقوله صالح للأغيار » ولا يليق 
أن تقول ذلك عن الذى يُغَيّر ولا يتغيّر . وإذا سالت عن معنى كلمة 
٠‏ استواء ٠‏ فهى ٠‏ استتب له الأمر ». وهل كان الأمر غير مستتب له 
سبحاته ؟ 
(1) رو هنا عن الإمام مالك بن آنس 
(1) ورد غتا فى 12 موضنا نى القرك ؛ [ اليقرة ‏ كها , 6الاد لا لاك :55 


[٠ ] 59‏ الساشة : 4 ] . [ الامراف : 180 ] , [ الاثفال ٠١‏ ] [ الاسرام : 9 ٠]‏ 
[ الكهف : 45 ] ؛ [ له : ٠١6‏ ] . [ التازمات :45 ] 











١١١‏ مص مص مصحصبصو بحصبصهت 

ونقول : نحن نعلم أن لله سبعانه رتعالى صفات متعد 

الصفات كانت موجودة قبل أن يخلق الله الخَلّق والكون ؛ فسبحانه 

: #2 . 4 

موصوف أنه خالق قبل أن الخلّق » ومُعرٌ قبل أن يخلق مَنْ 

يُحَرْه , ومُدلَ قبل أن يخلق مَنْ يُ » وله سبحاته صقاتٌ الكمال 
المطلق 

وبهذه الصفات 

« رينا الذى أغطى كل شىء -< 

وكذا نؤمن بأن صفة الخَلّق كانت فى ذاته قبل أن يخلق خُلقه. 

وحين خلق سبحائه السماوات والأرض أبرز الصقة التى كانت 

؛: قأوجد هو سبحانه المُتعلّق : وهكذا 





ومذه 

















مط »4 | 


موجودة فيه وليس لها 
استتب له الأمر سيحانه 





إذن : إذا ذُكر استواءً الله . فهذا يعنى تمام المُرَاد له . فصار 
للصفات التى كانت فيه . وليس لها مُتعلّق أو مَقْدُور ؛ مُتعلّق 
ومتدور 

وإذا وج تْ هذه الصفة فى البث ثل بلقيس التى وصمفها 
سيحاته : 

طإولها عرش عظيمٌ 460 [الشمل] 

فهى تختلف عن صقّة الل ؛ لأنها لم تجلس على العرش إلا يعد 
أن خلقها الله . ولا يستتب الأمر لملك أى ملكة إلا بمتاعب ومعارك , 
وقد ينشغل هذا الشخص فى معارك وحروب ؛ ثم يستتبّ له الأمر. 


وهكذا يختلف استواء الله عن استواء خلق الله , وإذا ذكر استواء 











لل على العرس «هتحن من يه من عل اسدواء يناسب النفس , 
ونقول 
ول كمه في .. 46 لشي 
راستواؤه هو تمام الامر له . لان أمره صادر ٠‏ وعند تحقيق آمرء 
فى توقيته المراد له يكون تمام الآمر : وتمام الآمر استواؤه ؛ آما 
كلمة ٠‏ العرش » فنحن نجدها فى القرآن بالنسية لله . 


إما مضاف) لاسم ظاهر : 


«ويحمل عرش ربك .. 9ه 4 |[ الحاقة] 
وإما مُضافة للضمير المخاطب أن القاكب 
وكات عَرْشْهُ علَى الْمَاء .. 9©) 4 [فرد) 


وإنا مشت التسيت 


ل فسْبْحَانَ الله ربا | 





ش عَما يصفُون 409 [الانبيام] 
ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها 
«وسَخْر التتْمس وَالْقَمر .. 60 »© [الرعد] 
والتسغير هو طلب المُسكّر من المُسَكَر أن يكون كما آزاده 
تسخير) , بحيث لا تكون له رغبة » ولا رأى » ولا مَوّى ١‏ والتسخير 
ضَده الاختيار 
والكائن المُسِخَّر لا اختيارَ له ؛ أما الكائن الذى له اختيار فهو إن 
شاء فعل . وإِنْ شاء لم يفعل . 









نا لأمَانَةَ على السّمّرَات والأَرْض والْجبَال فَأبيِنَ أن يحملتها 
ان إِنهُ كان ظُومًا جهولاً 409 2 [الاحزاب] 

وبذلك قبل الإنسان اداء الأمانة رَقْتَ أدائها ؛ لا وَقْتَ تحملهاء 
ووقت الأداء غير وقت التحمّل ٠‏ وضربت المكل بِمَّنْ يقول لصديقه : 
« عندى آلف جنيه ؛ وأخاف أنْ يضيعرا متّى ؛ فاحفظهم لى معك ؟ 
وحين أحتاجهم اعَملهمْ لى ٠‏ 

ويقول الصديق : «٠‏ هات النقود وسأعطيها لك وقت أنْ تطلبها » . 

واكسسنيق سادق وق ككل سبع + عن طررة عم عليه < 
فيتصرّف فى هذه الأمانة ؛ وحين يطلبها صاحبها ؛ قد يعجز حامل 
الاحانة من زؤكنا .فى بقلل حتمن وتسه وقة امكل : لكقة 
لم يضمن نفسه وقت الآداء 

وكان من الواجب عليه أن يقول لصديقه لحظة أن طلب منه ذلك 
« ارجوك ؛ ابتعد عنّى لانّى لا أضمن نفسى وَْت الأداء ٠‏ 

وقد بك السماء والارض والجبال ححَُّل الآماثة وت عَرُمبِها ؟ 
وقبلت كل منهم التسخير ؛ قلا الجبال ولا السماوات ولا الارض لها 
قدرة الاختيار , ولا هوى لأ منها فى هذه القدرة : مثلها فى ذلك 
مثل كل أجناس الكون ما عدا الإتسان : ولم نجد فساد) فى الآرض 











)١(‏ أشفق من الشىء : خشى أن يتاله منه مكريه - وقرلك تعالى : ط فابين أن يحملتها وأشفقن 
منْها .. 469 [الاحزاب] . أى : ضقن من حمل الآمانة . رمن نتائج عدم الوفاء بحقوقها 
[ القاموس القويم 500/1 ] 





كذ تكنا'من كلمية المسشواك 


أما الإنسان فقد قيل تحمل الآمانة ؛ لآن له غفنلا يدك ويختار ؛ 


ومن الاختيار ونتيجة للهوى جاء الفساد فى الكون ٠‏ ولو أقبل الإنسان 
على العمل وكانه مسر خاضع لمنهج الل ؛ لاستقام عمل الإنسان 
مثلما يستقيم عَمَلُ كل الكاثنات المُسخّرة بآمر الله 








فإن أردتم أن تستقيمٌ أمرركم فيما لكم فيه اختيار , فطبّقرا قول 
الحق سبحاته 

أذ تطفوا'' فى الميران 00 وأقيمُوا الْوَْنَ بالقسطا" ولا نُخَسروا 
الميزان © 4 [الرحمن] 


وانظروا ماذا يطلب الحق منكم فى منهجه , فَإِن نقّذتم المنهج 
تَسُتقم أموركم , كما استقامت الكائنات المُسخّرة 

ولا ياتى الذكل إلا من أننا ثحن البشر تقوم بيعض الاعمال 
باختيارنا . وتكون مخالفة لمنهج المُشرّع , أما إذا كنا نؤدى أعمالتا 
ونضع تُصّب أعيننا قول الحق سبحانه : 

«ألا تَطْعْوا فى الْميرات 0 4 [الرحمن] 

فلسرف تكون أعمالنا مطابقة لمتهج الله » وستجد فى أعمالتا 
ها يمرا مض سرون حين تود الاثلاى يتنظية يدقة وساب . 





إذن : فالفساد لا يأتى إلا من الاختيار غير المُرْتجى لمنهج من 


(1) طفى يطفى ١‏ تجاوز الحدّ . [ القامرس القويم 405/١‏ ] 
(9) المصيد » غيل وعسط يصتط > نسيل ٠‏ ولاس + سيل بورق عر وإنجيون [[ الفاسونين 
القويم 203/86 ] 





همح تت ت :+ :+ 5ه 6 
خلق فينا الاختيار ٠‏ وإن كنت تريد أن تكون مختارا ؛ فعليك أن تلتزم 
بمنهج سن خيّرك 

ولذلك نجد الصالحين من خَلُق الله قد ساروا على منهج ربهم 
والتزموا باختيار مراد ربهم فيما لهم فيه اختيار ؛ فصاروا وكانهم 





مسكرون لشركدات فق 

رمؤلاء. يسشُوتهم. بالسبكد +« اللعبيف + #افكل .مسمنوك :لا من 
العبيد ؛ آمن به أى كفر ؛ أطاع أى عصى ؛ آما العباد فَهُمٌ من جعلوا 
مرادات الله هى اختيارهم ؛ يقول تعالى 

لإ وعباد الرْحَمن الذين يمْضُون عَلَى الأرض هونا" رِدَا حَاطهمْ 
الجاهلون قالوا سلاما 46 [الفرتان] 

هؤلاء هم من اتجهوا بالاختيار إلى ما يختاره لهم الله 

ونجد الحق سيحانه يقول فى الملائكة 

الإعباد مُكْرَمُونَ (65 لا يسبقوهُ بالقول وهم بأمره يَعملُونَ 0« 4 

[الانبياء] 

وإذا ما التزم العبد بمنهج ربه فى حال الاختيار ؛ فهى لا يتساوى 
مع الملائكة فقط . بل قد يسمو عنهم ؛ لانهم مَذهورون بالتسخير ؛ 
بينما تتمتع أنت بالاختيار ؛ وآثْرْت منهج ربك . 

ويقول الحق سبحانه هنا فى الآية التى تحن بصدد خواطرنا 
اعنها 


] الهون والهرَيّنا : التؤدة والرفق والسكينة والوقار , [ لسان العرب  مادة : هون‎ )١( 











وحوح ح وو جح :جح »حاص وحص حت الح 
وَسَخْرا" الشّسْى وَالْقَمَر كل يُجرى إِلَى أجل مُسْمَى .. 460 
[لقمان] 
ولعيلة حوه التنرين مكل عل «اهوك يتن كل من الشتليق:. 
أ : الفيسن والقسر أما الجَرى إلى أجل مْسمَى ؛ فيقتضى منًا أن 
نقهم معنى الجرى ؛ وهو تقليل الزمن عن المسافة . 
فحين تريد الوصول إلى مكان مَعَيّن فقد تمشى الهويّنا ؛ لتصل 
فى ساعة زمن , وقد تجرى لتقطع نفس المسافة فى نصف ساعة ؛ 
والجَرى بطبيعة الحال ملحوظ ممّن يراك 
لكن : هل يرى أحدنا الشمس وهى تجرى ؟ 








لا . لأنها تجرى فى ذاتها ؛ ويسم هذا النوع من الجرى «٠‏ جرى 
أسيلين > . أن ل مذركنهة بالمين الموترة + زمدك ما ينس 
٠‏ انتقال قفزى ٠‏ » وهناك ما يسمّى ٠‏ انتقال انسيابى » . 





لتقن إن عفري الشائئةة: متمد قدت للزاتن سوج مك لعزي 
الدقائق الذى يبدو ساكنا رغم أنه يتحرك ؛ وأنت ترى حركة عقرب 
الثوانى ؛ لأنها نتم قفرا : بينما لا ترى حركة عقرب الدقائق ؛ لأنه 
يتحرك قبع لدورة هادئة من التروس داخل الساعة ؛ وكل فى 
حركة التّرْس الخاص بعقرب الدقائق تتاش بحركة ترس عقرب 
الثُوانى ؛ والحركة القفزية لعقرب الثوانى تتحول إلى حركة انسيابية 
فى عقرب الدفائق 











اما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسمّر . ومنه قوله 
لى : (وانشنس واقفمر وَالنْجُوم مسْشْرات بأمره .. 4*0 [الاعراف] . أى : مسيرات 
خاضعات مقهورات بامر الله وبإرادته هر ١‏ ا بإرادتها ولا باختيارها . [ القاموس القويم 
ريمع 


[1) مره ١‏ أخضع رقهره لين 
تعر 








ت..٠‏ اأصمحص حص مص وحمت توحص تج +52 
وحركة كل من العقربين تتحول إلى حركة أكثر انسيابية فى 
عقرب الساعات ٠‏ وهذا يعني أن كل جزئية من الزمن فيها جزتية من 
الحركة . 
وحتى فى النمو بالنسبة للإنسان أو الحيوان أو النيات ‏ تج 
لينة الضى خيى ظاشرة للد + لان العاكن النش نتيبى إشما يتشى بقدى 
بسيط غير ملحوظ ٠‏ وهذا القدر البسيط شائع فى اليوم كله 





وإن أددت أن تعرف هذه المسالة أكشر ؛ انظر إلى الظل ٠‏ وأنت 
ترى الظل واضحا ساعة سطوع الث ٠»‏ ثم ايت الظل باتحسار 
الشمس 

واقرا قول الحق سبحانه : 

« ألم تر إلى ربك كيف مَدْ الل وَل شاء لجَعلهُ ساكنا 62 4 [الفرفان] 

أى : أن الظل متحرك وغير ثابت . وكل جزئية من الزمن تؤثر 
فى حركة الشمس ٠‏ فيتاثر بها اللل 

وهكذا يجب أن تُفرَّق بين الحركة القفزية والحركة الاتسيابية , 
وحين تقدمنا فى العلم نجدهم يقولون : « سنزيد من الحركة 
الانسيابية عن الحركات القفزية » 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

ود هزه ماود سو 00 
اط وسخر الشّمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ..6469 الرعد] 


والأجل هو المدة المحدودة للشىء ؛ وهى محدودة زمنا إن أردنا 
ظرف الزمان ؛ أى محدودة بالمسافة إن اردنا المكان 

















هوقا 
حصمصصمص صمح حبص بمحصحص بح رااله 
والمقصود هنا بالأجل ؛ إما الاجل النهاثى لوجود الشمس 
والقمر ؛ ثم إذا انشقت السماء ورت" الشمس : واتكيرت” النجوم 
أى : أن المقصود هنا بالاجل هو للتعبير عن عملها اليومى 
وقد عرفنا أن هناك مطالع متعددة للشمس , وعلى الرغم من أن 
المشرق له جهة عامة واحدة ؛ لكن المطالع مختلفة ؛ بدليل أن قدماء 
المصريين أقاموا فى بعض المعابد طاقات وفتحات فى البناء . 
فتطلع الشمس عل يوم من أحد هذه الطاقات ؛ فكل يوم توجد 
لها جدزلةجعطمة عن .اليوم السايق + وعقل وميا > كما تعود مزه 
أخرى . وتفعل ذلك إلى أجل مُسمَّى أى يوميا 
وتُسمّى نحن تلك المنازل ٠‏ البروج » كبرج الحَمل : والجدى : 
والثور : والأسد ؛ والسنبلة ؛ والقوس : والحوت ؛ ونحن نرصد هذه 
الابراج كوسيلة لمعرقة أحوال الطقس من حرارة ٠‏ ويرودة » ومطر , 
وغير ذلك ٠‏ ذلك أن ل برج له زمن ؛ ويمكن تعريف أحوال الجو 
خلال هذا الزمن بدقة 
ولكن بعض] من تصرفات الإنسان تفسد عملية التحديد الدقيق فى 
الكؤن + مظما يشعل البعض الحرائق فى الفابات ؛ فتحرق الثاى 
(1) كور الشىء : لق على شسىء مستدير , شيفال : كرّر عمامته » ؛ للها على راس 
وقوله : 8 يُكَورٌ اليل على مهار .. (]4 [الزمر] . أى : يزيد الليل فيلتف على جزء من الذهار 
وبالعكس . [ القامرس القويم 279/0 ] 


(1) قال تعالى : فإرَإذا جوم الكذرت 4070 [التكرير] . أى ؛ تغيّد لونها ولم يعد صافيا لامعا 
اثرء وتضاقملك بدرْمة كاقضقور النتقطة على فواكنبها عند قيام الساعة:. [ التانوين 








57 
القريم 10/5 ] 





ج١٠‏ احمححص مح مصححصمص تح مححبحهه 
الأكسوجين الذى يحتاجه البشر والحيوانات للتنفس . ويحاول الغلاف 
الجوى أن يتوا :3 
ميزان الطقس لأيام . 


فَيشَدٌ كميات من الهواة 'حن. منطلقة آخرى . 





وكذلك يفسد الجى من التجارب الذرية التى تُجريها الدول أعضاء 
النادى الذرى ؛ تلك التجارب التى تقوم بتفريغ الهواء » فتجعل الطقس 
مُستقر وغير منضبط ؛ وهذا ما يفسد استخدامنا للأبراج كوسيلة 
بات الطقس 


وفد أوجز الشاعر تلك الأبراج فى قوله 





المععرة 





د جَوْرْة السّرطان 





ل الك 





عَثْربٍ القؤس جَدى دلُو وحُوت 
ويتابع الحق سبحانه فى نف 
عنها 





يدير الأمر يفل الآيات لَعلكُم بلقاء رَبَكُم تُوقفُونَ 4620 [لرسن] 


وسبحانه قد أوضح من أول الآية مسالة رَفْع السماوات بغير 
عمد ء واستوائه على العرش . وتسغير الشمس والقمر . وكيف يجرى 
كل عدي الكل مض , 





وكُلّ ذلك يتطلب تدبيرا لامر بعد أن أبرز القدرة ؛ ثم يصون ذلك 
كله . فكما قَدّر فخلق » فهر يُدبّر بقيرميته ٠‏ فهو القائم على كل 
شىء , وسبحاته كل يوم هو فى شأن!" . 
(1) عن عبدالك بن متيب الأذدى قال ؛ تلا رسول اله 85 هذه الآية . ط كُل يم ُو فى فأنز 69 
[الرعمن] فظنا : يا رسول الله . وها ناك الشآن ؟ قال : «أن يفقر ذثيا . ويفرج كري) 


سيان كينا 








بين » أوزده اين كاير في اتفسيزه::( 10900/4) 


















واقول هذا المثل لاوضح - لا لأشبٍّ 4 2 
وتحن نقول : فلان فكّر أولآ ثم دبَّر » والتفكبر هو العملية التى تبحث 
فيها عن الشىء لإخراج المطلوب منه ؛ كأن تأتى بقليل من حبوب 
القمح لتفركه بيدك لتخرج القمحة من قشرته . 

هذا هو التفكير الذى يطلب منك أن تبحث وتُنقّب إلى أن تصل إلى 
لُبّ الاشياء . والتدبّر يقتضى الا تقتنع بما هداك إليه فكرك قى نفس 
اللحظة , ولكن أن تُمخْص الامر لترى ماذا سينتج عن تنفيذ ما وصل 
إليه فكرك ؟ 





قربما ما فكرت فيه يُُسعفك ويُعينك فى لحظتك الحالية ؛ لكنه 
اسياتى لك بِعَلّبٍ بعد قليل 





وَالمَّكَلُ الذى أضريه عا ثل هذه الحالة دائم) هى اختراع 
المبيدات الحشرية ؛ ولم يَفطنوا إلى أن هذه المبيدات لا تقتل الحشرات 
الضارة وحدها , بل تُسِمّم الطيور التى كانت تفيد الفلاع 

ووصل الأمر إلى حَدٌ تحريم استخدام هذه المبيدات ؛ وجاء هذا 
النحريم ممن تفاخروا من قبل على كل شعوب الارض باختراعهم لتلك 
المبيدات . فقد قَطنوا إلى أنَّ ما جاءهم من خير عن طريق تلك 
المبيدات هو اقل بكثير من الضرٌ الذى وقع بسبيها . 





وهذا يعنى أنهم لم يتدبروا اختراعهم لتلك المبيدات ؛ فقاموا 
بتصنيعها لفائدة عاجلة . دون أن يلتفتوا إلى الخطورة الآجلة » وكان 
يد لهسم اق يتدبروا الأمر ؛ لآن التديّر معناه النظر فى ذُيّر 
الأشياء 














جح :صمح ح مح ح من نمت مج ٠2ت‏ 


والحق سبحانه هو القائل 





أى : لا تنظر إلى واجهة الآية فقط . بل أنظر فى أعماقها . ولذلك 
يقول لنا سسيدنا عبدالله بن مسعود رضى الل عنه : . كُرّروا"؟ 
القرآن » . 





أى : استخرجوا منه الكنوز بالتدبّر ؛ لان التدبر يحمى من حماقة 
التفكر ٠‏ والمثل البسيط المتكرر فى بيوتنا هو أننا نغسل أفواهنا بعد 
تناول الطعام ونتمضمض مما بقى فى الفم من بقايا 

ونجد من بين هذه البقايا بعض) من ٠‏ الفتافيت الصلبة بعض 
الشىء » , ثم نغسل حوض المياه بتيار متدفق من ماء الصنبور . 
وتّقَاجِأ بعد فترة من الزمن بانسداد ماسورة الصرف الخاصة 
بالحوض ؛ وحين يفتح السباك ماسورة الصرف هذه يجدها مليئة 
برواسب من بقايا الأطعمة 





وأنت حين تمضمضت لم تلثقت إلا لنظافة القّم من البقايا , 
ولم تتدبر أمر تلك البقايا » ولو أنك تدبرت ذلك لَقُمْتَ بتركيب ماسور 

ف للحوض ': من الماسورة التقليدية الضيفة ؛ ولَجِعْلتَ 
صندوق الطرد الخاص بالحوض أكبر من الحجم المعتاد والمُّجِوّن 
الصرف المياه فقط 





(1) أورد اين منظور فى لسان العرب حديث ابن مسعرد : ٠‏ أثيروا القرآن ‏ فإن فيه خير 
الادلين والآشرين ه قال شمر : تخوير القرآن قراب وسفائقة العلماء به فى تنسيينة 
ومعاتيه ٠‏ [ مادة : ثهد ]| 














حمحص مص وح ت ٠‏ جحت + جحت + له 

وهكذا نرى أن الفكر يدتّك على أن تبحث عن مطلوب لك ؛ ولكن 

عليك أن تنظر وتُددّق : هل يحقق لك ما يقترحه عليك فكرك : 
عايقيبك ام ماايضرك :> 





هذا هو التدبّر : وهو ما تُسِمّيه صيانة الاشياء . 

ويتابع الحق سبحانه فى نفس الآية 

ل يْقصَلُّ الآيات لَعلَكُم بلقاء ربكُمْ ُوقوت 400 [الرضد] 

وتفصيل الآيات يعنى أنه جعل لكل أمر حُكْما متاسبا له . ودائما 
أقول لمن يسالنى عن فتوى ؛ ويلح أن تتوافق الفتوى مع مراده 
٠‏ نحن لا تُفَصل الفتوى من أجل هواك ؛ لآن ما عندى هى فتاوى 
جاهزة ؛ وعليك أن تضبط مقاسك أنت على الفتوى ٠‏ لا أن تُقَصّل لك 
الفتوى على هراك » . 

أقول ذلك ؛ لأن المسألة ليست حياء تنتهى إلى المَدّم ٠‏ ولكن 
هناك حياة أخرى تُحاسب فيها على كل تصرّف , فالحق سبحانه هو 
القائل 

ط ردنا إلى ما عَمنُوا من عمل فَحَعَقَاه ها" مُطُورًا 9 » 

[ الفرقان ] 





وهى القائل سبحانه أيضا جل وعلا 


0 أنهياء : الخبار المتطابر فى الجى . قال تعالى : لَفَكَات ها مين 63 [الواقمة] ٠.‏ لى 
متطاير) هنا وهناك . ومثظه قرك ١‏ م فَحَطْناه هاه مُكُورًا 409 [الفرقان] . أى : كل عمل 
عد لبية الى فا يمل يدرفا كين ف- | انوس اليم +//49؟ ] 








